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  ودورھم في كتابة التاریخ المستشرقون والرحالة  الأجانب
       

  جامعة أربیل / كلیة التربیة                                                     نزار كریم جواد الربیعي .د.م.أ
  
  

  : مدخل 
ال³ذي كان³ت تخش³اه الأم³م الص³لیبیة  الحنی³ف الموض³وع الأس³اسِ  الإس³لاميلق³د ك³ان ال³دین 

ض³عف  إنالمس³لمین ع³ن دی³نھم واعتب³رت  إبع³ادعل³ى محاول³ة  اس³تطاعتذلك عملت بكل م³ا ل
ل ق³رنین ا، والحروب الصلیبیة التي أمتدت طوأھدافھمعند المسلمین ھو نصر لتحقیق  الإسلام

  . وتنصیر المسلمین الإسلاميالرئیسة القضاء على الدین  أھدافھامن الزمان كان من 
جھ³³ة فكری³³ة أم³³ام تی³³ار فك³³ري مض³³اد، وك³³أن الت³³اریخ الآن یعی³³د فالمواجھ³³ة أذن كان³³ت موا

والتی³ارات الفكری³ة المناوئ³ة ل³ھ، ح³رب أفك³ار،  الإس³لامالمواجھ³ة الآن ب³ین  أونفسھ، ف³الحرب 
یج³ب ان           الت³ي  الأدواتیك³ون ل³دى المس³لمین  أنوالمعركة أذن معركة فكریة، ویج³ب 

س³تكون أش³د وط³أة ) المعرك³ة الفكری³ة(المواجھ³ة  بھ³ا لخوض³ھا فأی³ة خس³ارة ف³ي ھ³ذه وایتسلح
  .)١(معركة حربیة أیاً كان نوعھا وحجمھا  أیةفتكاً، من خسارة  مواعظوأقوى تأثیراً 

ف³ي ت³اریخ الفك³ر الأس³لامي للوق³وف ام³ام التی³ارات الفكری³ة المناوئ³ة،  رائ³داً  ولنضع م³ثلاً 
عدی³دة، وخ³رج منھ³ا جمیع³ا  ، ال³ذي خ³اض غم³ار مع³ارك فكری³ة)ھـ ٥٠٥-ت(الأمام الغزالي 

أن³ھ لا یق³³ف عل³³ى : " ... حی³ث یق³³ول) المنق³ذ م³³ن الض³³لال(منتص³را، وس³³لاحھ، ق³د أودع كتاب³³ھ 
فساد نوع م³ن العل³وم م³ن لایق³ف عل³ى منتھ³ى ذل³ك العل³م، حت³ى یس³اوى أعلمھ³م م³ن أھ³ل ذل³ك 

أذ ذاك و... العلم، ثم یزی³د علی³ھ ویج³اوز درجت³ھ، فیطل³ع عل³ى م³الم یطل³ع علی³ھ ص³احب العل³م 
  .)٢( "یمكن أن یكون ما یدعیھ من فساد حقاً 

وقد یتمثل الجانب الایج³ابي للمستش³رقین ف³ي ص³ورة الھج³وم علین³ا وعل³ى أمجادن³ا ول³یس 
ف³³³ي ص³³³ور الم³³³دح، واذا ك³³³ان ھ³³³ذا الأم³³³ر لا یب³³³دو غریب³³³ا عل³³³ى المستش³³³رقین، فكلن³³³ا یعل³³³م ان                       

المنص³³³³³فین، ق³³³³³د م³³³³³دحوا حض³³³³³ارتنا ف³³³³³ي                     ھن³³³³³اك ع³³³³³ددا لا ب³³³³³أس ب³³³³³ھ م³³³³³ن المستش³³³³³رقین
ف³ي ) زیج³رد ھونك³ھ(مؤلفاتھم، وأثنوا على علمائنا ومجدو تراثنا، ومنھم المستشرقة الألمانی³ة 

   )٣()شمس الله تسطع على الغرب(كتابھا 
  
  
  
  

لكن ھناك ملاحظة في ھذا المق³ام تخص³نا نح³ن المس³لمین، : "فیقول) مالك بن نبي(ویعلق 
تتلخص ھذه الملاحظة في أن جانب المدح والثناء قد یكون ل³ھ ت³أثیر تخ³دیري علین³ا، فیجعلن³ا و

                                                 
 . ٧، ص١٩٨٧أحمد عطیة رمضان، موقف المؤرخین العرب من كتابات المستشرقین، مصر،  )١(
 .١٠٣الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود، ص )٢(
 .١٢٦، ص١٤٠٤محمود حمدي زقزوق، الأستشراق، الدوحة    )٣(
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ت³ذكرنا ب³العز ال³ذي ك³ان، ون³ركن ال³ى  نغمض عیونن³ا مستس³لمین لتل³ك الأح³لام الس³عیدة، الت³ي
  . )١("ذلك، ونعیش على صیت أبائنا وأجدادنا، ونظن أننا عظماء لأن أجدادنا كانوا عظماء

فلا یجوز أن نقف دائما موقف المعتدى علیھ، فالمعت³دى علی³ھ غالی³ا : "جعی胺 ویقول ھشام
م³³ا یك³³ون ض³³عیفا، ولھ³³ذا لاب³³د أن نغی³³ر أفكارن³³ا ونحررھ³³ا م³³ن حال³³ة الجم³³ود الفك³³ري، لأن 
الاستش³³راق وأفك³³اره مس³³تمدة م³³ن ض³³عفنا، ووج³³ود الأستش³³راق نفس³³ھ مش³³روط بعج³³ز الع³³الم 

  . )٢( "ي حد ذاتھ كان دلیل وصایة فكریةالاسلامي عن معرفة ذاتھ، فالاستشراق ف
ولھذا ینبغي علینا أن ننظر الى حركة الأستشراق بك³ل جدی³ة، ونأخ³ذ ف³ي الأعتب³ار أن لھ³ا 
آثاراً كبیرة على قطاعات عریضة من المثقفین في العالم الأسلامي، وف³ي الع³الم الغرب³ي عل³ى 

یكف³³ي أن نق³³ول أن مایكتبون³³ھ  الس³³واء، ولھ³³ذا لاب³³د م³³ن دراس³³ة الأستش³³راق دراس³³ة عمیق³³ة، ولا
فھ³ذا الك³لام الف³ارغ مكت³وب بش³تى اللغ³ات الحی³ة، ومنتش³ر أنتش³ارا واس³عا عل³ى _ كلام فارغ_

لابد أن تكون على المستوى : "مستوى عالمي، ومواجھتھ على حد قول الدكتور حسین مؤنس
  )٣("العالمي نفسھ بالكلام الملیان 

وأس³³³تقلالیة شخص³³³یتنا الأس³³³لامیة، یق³³³ول                  وف³³³ي س³³³بیل الحف³³³اظ عل³³³ى ھویتن³³³ا وتراثن³³³ا  
لقد آن الآوان للتفكیر على مستوى العالم الاسلامي، ف³ي أقام³ة مؤسس³ة علمی³ة : " مالك بن نبي

عالمیة، لا تنتمي بالولاء لقطر معین من الاقطار الاسلامیة، ولا لم³ذھب سیاس³ي او فك³ري او 
) صلى الله علی³ھ وس³لم( خیر r وحده تعالى ولرسولھ دیني معین، بل یكون ولاؤھا الأول والأ

وتستطیع أستقطاب الكفاءات العلمیة الأسلامیة في شتى أنحاء العالم، وتقف على قدم المس³اواة 
م³³ع الحرك³³ة الأستش³³راقیة، ویك³³ون بھ³³ا دوری³³ات ومج³³لات علمی³³ة ذات مس³³توى رفی³³ع، تنش³³ر 

  .)٤(" الفكریة واستقلالنا في میدان الأفكاربحوثھا للغات مختلفة وتعمل على استعادة أصالتنا 
أن ھن³³اك ض³رورة ملح³³ة لأقام³ة مؤسس³³ة : "كم³ا أك³د ھ³³ذا الق³ول ال³³دكتور زق³زوق أذ یق³ول

عالمیة للبحوث العلمیة الأسلامیة، بصرف النظر عن جنسیاتھم، تكون بعیدة كل البعد ع³ن أي 
الأس³³لامیین ف³³ي ش³³تى تی³³ارات سیاس³³یة أو دعائی³³ة، ویتك³³ون أعض³³اؤھا م³³ن ص³³فوة الب³³احثین 

المجالات في حدود مائة عضو، یتوزعون الى مجموعات عمل وتخط胺 ھذه الصفوة للبح³وث 
الأس³³لامیة ف³³ي جامع³³ات الع³³الم الأس³³لامي، فتص³³ل الماض³³ي بالحاض³³ر، وتج³³دد ش³³باب تراثن³³ا 
وتجنده لخدمة الحیاة الأسلامیة المتجددة، وھكذا یمكن لھ³ذه المؤسس³ة أن تق³ف بالمرص³اد لك³ل 

أن تتبن³³ى تی³³ار الأستش³³راق یق³³وم  ی³ارات المناوئ³³ة للأس³³لام، كم³³ا یمك³³ن لھ³³ذه المؤسس³³ة أیض³³ا الت
  . )٥( بدراسة تراث الغربیین ونقد ما عندھم من دین وعلوم وحضارة

  
ومم³³ا لاش³³ك فی³³ھ أن الأستش³³راق ل³³ھ أث³³ر ف³³ي الع³³الم الغرب³³ي، وف³³ي الع³³الم الأس³³لامي عل³³ى             

لفعل على كلا الجانبین، ففي الغرب لم یعد في وسع أح³د أن یكت³ب السواء، وأن أختلفت ردود ا
في المشرق سیاسیا وحض³اریا، أو یفك³ر ف³ي الش³رق او یم³ارس فع³لا مرتبط³ا ب³ھ، أن ی³تخلص 

                                                 
، ١٩٨٣، الق³اھرة ٣٢مالك بن نبي، أنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الأسلامي الحدیث ، مجلة الفك³ر العرب³ي، الع³دد  )١(

 . ١٣٤-١٣٠،  ٢٣ص
 . ٦٨، ص١٩٨٠طلال عتریسي، بیروت، . ھشام جعی胺، أوربا والأسلام، ترجمة د  )٢(
، ١٩٧٠، بی³روت ) فییت(ور حسین مؤنس في نقد المستشرق محمد البھي، الفكر الأسلامي الحدیث، مقالة ملحقة للدكت )٣(

  . ٥٧٧ - ٥٧٦ص 
 . ٦٥مالك بن نبي ، المصدر السابق ، ص  )٤(
 .١٧-١٦، ص ١٩٨٠محمود حمدي زقزوق، الأسلام في الفكر الغربي، الكویت  )٥(
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التي فرضھا الأستشراق على حریة الفكر في ھذا المجال، وعل³ى ذل³ك فالاستش³راق من القیود 
ثیرھا بصورة لا مفر منھا في كل مناس³بة، یك³ون یشكل شبكة المصالح الكلیة التي یستحضر تأ

  .)١(موضوعاً للنقاش) الشرق(فیھا ذلك الكیان العجیب 
كما لایجوز التقلیل م³ن ش³أن الأستش³راق ب³النظر الی³ھ عل³ى ان³ھ قض³یة منفص³لة ع³ن ب³اقي 

فق³د ك³ان للاستش³راق اكب³ر الأث³ر ف³ي  -بین العالم الاسلامي والعالم الغرب³ي-دوائر ھذا الصراع
اغة التطورات الأوربیة عن الاسلام، وفي تشكیل مواقف الغرب أزاء الإسلام، على م³دى صی

ق³³رون عدی³³دة، ولا ی³³زال الأوربی³³ون حت³³ى الی³³وم یس³³تقون معلوم³³اتھم م³³ن الإس³³لام م³³ن كتاب³³ات 
   .٢(المستشرقین

ویرج³ع س³بب الب³دایات الدبلوماس³³یة التبش³یریة ال³ى ذل³ك الص³³راع ب³ین الع³المین الأس³³لامي 
حي في كل من الاندلس وصقلیة، كما دققت الحروب الص³لیبیة ت³الى اش³تغال الاوربی³ین والمسی

بتعالیم الأسلام وعاداتھ وحضارتھ وتراثھ الى درجة تأثرھم بالنظم والحض³ارة الأس³لامیة ك³ي 
  .)٣(ینفثوا سمومھم بین المسلمین في بلاد الشام

قوم³ا كف³ارا جھ³لاء ودھش³وا جاء الصلیبیون الى الشرق وھ³م یحس³بون أنھ³م س³یلقون فیھ³ا 
غایة الدھش³ة ح³ین وج³دوا المس³لمین یفوق³ونھم علم³ا وحض³ارة ورأوا م³ن ك³رم الع³رب وس³مو 

  . اخلاقھم ما جعلھم یشیدون بھم رغم ماكان بینھم من عداوة
ولھذا الاتصال اثار سیاسیة وعسكریة واجتماعیة، فك³ان م³دعاة لأض³عاف س³لطة الكنیس³ة 

وربیة،ونقلوا إلى أوربا شیئا من الفنون العسكریة وبعض الع³ادات وخلق نواة جدیدة للوحدة الأ
والتقالید الشرقیة، وأصاب نظام الاقطاع في الصمیم، ام³ا اث³اره الثقافی³ة فكان³ت مح³دودة ، لان 

ین لم ینعموا في ھذه الفترة بالھدوء ال³لازم للبح³ث والدراس³ة وحمل³ة اساس³ھا خص³ومة یالمسیح
  . )٤(لتبادل ثقافي وفكريدینیة لاتفسح السبیل عادة 

فم³³ثلا ع³³اد الص³³لیبیون ال³³ى بلادھ³³م ول³³م ینقل³³وا الیھ³³ا ش³³یئا م³³ن ط³³ب الع³³رب رغ³³م ماك³³انوا 
یعرفونھ یقینا من تف³وقھم فی³ھ، ولا غراب³ة ف³ي ذل³ك، فالمح³اربون الص³لیبیون ك³ان اكث³رھم م³ن 

ان ذوي الح³³رف ال³³ذین ل³³م یك³³ن لھ³³م ح³³ظ م³³ن الثقاف³³ة، وك³³ان بع³³ض أم³³رائھم مثقف³³ین، ویق³³ال 
ص³احب درس الإس³لام إل³ى ح³د م³ا، وان ) رینالدو(كان یعرف العربیة، وان ) ھمفري الرابع(
لثقاف³ة، اویس³میھ الع³رب بف³دوین، وعطری³ق الاول كان³ا عل³ى جان³ب كبی³ر م³ن ) بلدوین الثالث(

واغلب الظن انھا كانت ثقافة بسیطة من النوع الرشیق الذي یستطیعھ الن³بلاء، ول³م یع³ن ب³العلم 
ال³ذي كت³ب كتاب³ا تح³دث فی³ھ ع³ن ) فیت³ـزي(المنس³وب ال³ى ) ج³یمس(الا القلیلون، منھم العربي 

بعض العلوم العربیة، وذكر رأي العرب في ال³زلازل وغیرھ³ا، ول³م یك³ن بی³نھم عالم³ا حق³ا الا 
نسبة الى بلدة صور، وھم من اكبر م³ؤرخي الق³رون الوس³طى، وی³دل عل³ى ) ویلیام الصوري(

علم، أنھم مع طول اقامتھم ل³م تك³ن لھ³م م³دارس یعلم³ون فیھ³ا ابن³اءھم، عدم عنایة الصلیبیین بال

                                                 
 .٣٩أدوارد سعید، الأستشراق، ترجمة كمال أبو دیب، بیروت، ص) ١(
 .٩المصدر السابق، ص )٢(
 .٢٣٣، ص١٩٨٤أحمد عطیة رمضان، العلاقات بین المدن الأیطالیة والدولتین الفاطمیة والأیوبیة، القاھر  )٣(
صالح رمضان محمود ، أھم المبدعین في مجالات الفكر والعلم الت³ي أغن³ت بھ³ا الحض³ارة العربی³ة الأس³لامیة المس³یرة  )٤(

  . ١٧، ص١٩٨١الأنسانیة، ، جامعة عدن، 
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، علم³ا ان³ھ ل³م تك³ن عن³د الص³لیبین ق³در )١(وولیام الصوري ولد في الشرق ولكنھ تعلم في اوربا
  . كاف من الحضارة تسمح لھم باستیعاب العلوم العربیة

ق³³رنین، ف³³ي ذل³³ك          ف³³تح الع³³رب ص³³قلیة ف³³ي اوائ³³ل الق³³رن التاس³³ع الم³³یلادي وحكومھ³³ا نح³³و 
مزیج³ا م³³ن الثقاف³ة العربی³³ة واللاتینی³³ة ) ص³³قلیة(العص³ر كان³³ت الحض³ارة ف³³ي س³الریو وب³³الرمو 

والاغریقی³³ة وكان³³ت الص³³دارة للثقاف³³ة العربی³³ة، وخاص³³ة ان تف³³وق الع³³رب ف³³ي العل³³وم عام³³ة              
ظل³³ت الثقاف³³ة  ك³³ان واض³³حا ك³³ل الوض³³وح ولم³³ا زال³³ت دول³³ة الع³³رب وج³³اء الحك³³ام النورم³³ان،

ك³ان  العربیة قائمة وعني النورمان بالعلوم العربیة وخاصة ملكھم الشھیر فردریك الثاني الذي
یعرف العربیة ویخاطب بھا ضیوفھ من العرب، وعمل على تشجیع حرك³ة الترجم³ة واراد ان 

ان  ینشر الحكمة الیونانیة والعلوم الاسلامیة، وكان على صلة بحكام الش³رق وولات³ھ، اس³تطاع
ل³م  یجمع ثروة طائلة من المؤلفات العربی³ة، ولعل³ھ حص³ل عل³ى كت³ب اب³ن رش³د جمیعھ³ا، ولم³ا

تل³ك  )٢()میشیل اس³كوت(یمض على وفاتھ ربع قرن، ودعا الیھ كبار المترجمین وفي مقدمتھم 
الشخصیة شبھ الاسطوریة، ویظھر انھ كان یع³رف كی³ف ی³نظم اعم³ال الترجم³ة، وق³د ح³رص 

ترجمات³³ھ عل³³ى الجامع³³ات الاوربی³³ة، رغب³³ة ف³³ي نش³³ر العل³³م وی³³دافع م³³ن  الامبراط³³ور ان ی³³وزع
  . )٣(منافسة البابا في الغالب

وكان للحضارة العربیة في الاندلس بریق خلب ألب³اب معاص³ریھا وك³ان لمظ³اھر المدنی³ة 
فیھا رواء لم یخطئھ احد من جیرانھم، على حین كانت الحض³ارة ف³ي المش³رق عریق³ة أص³یلة، 

بین الع³رب وم³ن یل³یھم م³ن الأم³م اللاتینی³ة ش³دیدا والح³روب مس³تمرة والخلاف³ات وكان العداء 
السیاسیة على اش³د م³ا تك³ون ول³م تمن³ع ھ³ذه الع³داوة م³ن تب³ادل الفلس³فة والعل³وم والط³ب بی³نھم، 
وللم³ؤرخ ان یتس³اءل ھ³ل أراد الع³رب ھ³ذا التب³³ادل اثبات³ا لتف³وقھم وتف³اخرا ب³ھ، او ك³ان الح³³افز 

للاتینیة في منافسة الع³رب ون³زع س³لاح تف³وقھم الفك³ري فیك³ون ذل³ك وس³یلة علیھ رغبة الأمم ا
للتفوق علیھم حربی³ا وسیاس³یاً، أم ك³ان ذل³ك أث³را طبیعی³ا للح³وار ب³ین حض³ارتین اح³داھما فتی³ة 
والأخرى ضعیفة مھلھلة، وللمؤرخ أن یسأل من الذي شجع المترجمین ومن ھم الذین أمدوھم 

على العرب لأن یقوم³وا بمث³ل ھ³ذا، ولع³ل للكنیس³ة ش³أنا كبی³را ف³ي بالمال اللازم لذلك ولم یكن 
تش³³جیع التب³³ادل عل³³ى ش³³دة الع³³داء بینھ³³ا وب³³ین المس³³لمین، ان الجھ³³د العجی³³ب ال³³ذي حقق³³ھ نقل³³ة 
المؤلفات الیونانیة في الشرق في الق³رن التاس³ع تج³دد ف³ي الان³دلس، ولكن³ھ ك³ان ھ³ذه الم³رة ف³ي 

  )٤(فة العربیة تشكل جوھر ھذا الجھد أطار اللغة اللاتینیة، وكانت المعر
رئ³³³یس أس³³³اقفة طلیطل³³³ة بدای³³³ة ھ³³³ذا الجھ³³³د، وأص³³³بحت طلیطل³³³ة بفض³³³ل           ) ریمون³³³د(أفت³³³تح 

م³³ن أھ³³ل ب³³ات ) فأوھم³³ار(ریمون³³د ف³³ي الق³³رن الث³³اني عش³³ر ملتق³³ى كب³³ار المفك³³رین الغ³³ربیین 
ك³³انوا جمیع³³ا  م³³ن أھ³³ل رت³³ین ببلجیك³³ا،) روب³³رت(م³³ن أھ³³ل دلماس³³یا، و ) وھرم³³ان(ب³³انجلترا 

یرغبون رغبة ملحة في المعرفة، وكانوا یأتون الى الأن³دلس بحث³ا عم³ا لا یجدون³ھ ف³ي بلادھ³م 

                                                 
  . ٢٨٤ل حسین، الطب والأقربازین، من كتاب أثر العرب والأسلام في النھضة الأوربیة،  ص محمد كام )١(
 
وأص³لھ م³ن ت³ونس ورح³ل ال³ى س³الرنو لیق³ف بنفس³ھ عل³ى ) قس³طنطین الأفریق³ي(سبقھ في ذلك في القرن الحادي عش³ر  )٢(

ص³³الح : یف الطبی³³ة ف³³ي الغ³³رب، ویعتب³³ر مج³³دد الت³³آل١٠٨٧ترجم³³ة المؤلف³³ات الطبی³³ة ال³³ى اللاتینی³³ة، وت³³وفي ف³³ي س³³نة 
 . ١٩رمضان محمود ، المصدر السابق، ص 

  . ١٤١، ص١٩٧٠الأوربیة، القاھرة، ابراھیم بیومي مدكور، أثر العرب والأسلام في النھضة   )٣(
  . ٢٠صالح رمضان محمود ، المصدر السابق، ص  )٤(
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المث³ل الأعل³ى واح³اط نفس³ھ بعلم³اء م³ن  –وضرب الفونس العاشر الملك الع³الم وح³اكم قش³تالھ 
  . جمیع النحل مزدریا التاج الامبراطوري

یطل³³³ة عظم³³³ة مدرس³³³ة بغ³³³داد، وم³³³ع                ل³³³م تبل³³³غ دون ش³³³ك مدرس³³³ة النقل³³³ة الش³³³ھیرة ف³³³ي طل
ذلك وبغض النظر عن ترجمة الكیمیائیین، والى جانب طلیطل³ة أزدھ³رت حرك³ة الترجم³ة ف³ي 

ھ³³ذا وق³³د أنتقل³³ت الثقاف³³ة العربی³³ة ، )١(قطالونی³³ة وامت³³د النف³³وذ الفك³³ري لھ³³ذا البل³³د حت³³ى مونبلیی³³ھ 
ن³³دلس، وك³ان للحض³³ارة العربی³ة ف³³ي الأس³لامیة ال³³ى أورب³ا ع³³ن طری³ق الح³³روب الص³لیبیة والأ

الاندلس بریق خلب ألباب معاصریھا، على حین كانت الحضارة ف³ي المش³رق عریق³ة أص³یلة، 
وأتخ³³ذ الأوربی³³ون الس³³بیل الطبیع³³ي لتحقی³³ق نق³³ل العل³³وم العربی³³ة أل³³یھم وھ³³و طری³³ق الترجم³³ة، 

ی³د تح³ت ش³كل موح³د وھكذا فأن التیار الكبیر للثقافة ال³ذي ب³دأه الیون³ان والروم³ان ع³اد م³ن جد
للحض³³ارة الیونانی³³ة ف³³ي الش³³رق، حی³³ث ك³³ان الع³³رب ق³³د جمعوھ³³ا فی³³ھ، ث³³م أض³³افوا ألیھ³³ا الكثی³³ر 

  . وضخموھا بجھودھم المبتكرة
ویمكننا القول انھ في تلك الفترة المبكرة للأستشراق، یوج³د اتجاھ³ان مختلف³ان فیم³ا یتعل³ق 

  :بالاھداف والمواقف أزاء الأسلام
اتجاھ³ا لاھوتی³ا متطرف³ا ف³ي جدل³ھ وعمق³ھ، ن³اظرا ال³ى الأس³لام م³ن خ³لال  ك³ان :الأتجاه الأول

  . ضباب كثیف من الخرافات والاساطیر
فقد كان نسبیا إلى الأتج³اه الأول، أق³رب ال³ى الموض³وعیة والعلمی³ة حی³ث نظ³ر : الأتجاه الثاني

ال³³ى الأس³³لام بوص³³فھ مھ³³د العل³³وم الطبیعی³³ة والط³³ب والفلس³³فة والت³³اریخ، ولكن³³ھ 
لأتجاه الخرافي حیاً حتى القرن السابع عشر وما بع³د ذل³ك، ولای³زال ھ³ذا ظل ا

الاتجاه  للأسف حیا في العصر الحاض³ر ف³ي معظ³م كتاب³ات المستش³رقین ع³ن 
  ).صلى الله علیھ وسلم(الإسلام ونبیھ الكریم 

  حی³³ث ل³³م یك³³ن م³³ن الس³³ھل بالنس³³بة لتط³³ور الاستش³³راق فص³³ل الاستش³³راق ع³³ن التنص³³یر               
او ع³³ن ال³³دافع ال³³دیني بص³³فة عام³³ة، فال³³دافع ال³³دیني ك³³ان الس³³بب الاول ف³³ي نش³³أت الاستش³³راق، 
والتنصیر یتفق مع الاستشراق في ھذا الصدد، لأن التنص³یر ھ³و الطریق³ة الوحی³دة الت³ي یمك³ن 

أن ): "Sauthernس³³اوذرن  (بھ³ا توس³³یع رقع³³ة الع³³الم المس³³یحي، ولبل³وغ ذل³³ك عل³³ى ح³³د ق³³ول 
شكلة بعی³دة الم³دى بالنس³بة للع³الم النص³راني ف³ي أورب³ا عل³ى جمی³ع المس³تویات الأسلام یمثل م

  " .كافة 
وھناك ظفرت مشكلة تاریخیة، صار من المتعذر حلھا دون معرفة أدبی³ة ولغوی³ة یص³عب 
أكتس³³ابھا، وص³³ارت المش³³كلة أكث³³ر تعقی³³دا بس³³بب الس³³ریة والتعص³³ب والرغب³³ة القوی³³ة ف³³ي ع³³دم 

  . )٢(معرفتھا خشیة الدنس 
مع بدء حركة الاكتشافات الجغرافیة تتمثل الأحقاد الأوربیة ضد الإسلام والمس³لمین ف³ي و

 )٣(مح³اولات البرتغ³ال ف³ي الالتف³اف ح³ول الع³الم الإس³لامي، والإس³اءة إل³ى المش³اعر المقدس³³ة 
الراب³ع عش³ر الم³یلادي، وبع³د تطورھ³ا ف³ي المج³ال  –في حكمھا قب³ل الق³رن الث³امن الھج³ري ،

ھادفین من ذل³ك الوص³ول  حملات البرتغالیة الى الشرق الواحدة تلو الاخرى،البري تكررت ال

                                                 
-٢٢٦، ص١٩٧١أحم³د الأھ³واني، الق³اھرة، . ریسلر، الحضارة العربیة، ترجم³ة غن³یم عب³دون، مراجع³ة د. س. جاك  )١(

٢٢٧ .  
صلاح ال³دین حس³ني، لیبی³ا، . علي فھمي خشیم ود. ساوذرن، نظرة الغرب الى الأسلام في القرون الوسطى، ترجمة د  )٢(

 . ١٧، ص١٩٧٥
 .٣٢٢م ، ص١٩٦٦ھـ،  ١٣٨٦، مطبعة التألیف، ٣محمد عبد الله عنان، نھایة الأندلس، ط  )٣(
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لع³³الم الاس³³لامي وأنش³³اء مراك³³ز اال³³ى الم³³وانيء الس³³احلیة ف³³ي الھن³³د والخل³³یج العرب³³ي وتطوی³³ق 
تجاری³³ة تخ³³دم أھ³³دافھم الاس³³تعماریة، واكث³³ر نوای³³ا الص³³لیبیین ض³³د الاس³³لام، م³³ا تح³³دث ب³³ھ قائ³³د 

: في خطابھ الذي ألقاه على جنده بعد وصولھ الى ملقا، حیث ق³ال) كیركالبو(الحملة البرتغالیة 
أن الخدم³³ة الجلیل³³ة الت³³ي س³³نقدمھا r بطردن³³ا الع³³رب م³³ن ھ³³ذه ال³³بلاد وبأطفائن³³ا ش³³علة ش³³ریعة "

، ھ³³ذه ھ³³ي الرؤی³³ة الغربی³³ة المس³³یحیة لل³³دین  )١( محم³³د بحی³³ث لا ین³³دفع لھ³³ا ھن³³ا بع³³د ذل³³ك لھی³³ب
بث السموم في تراثنا وحضارتنا، والعمل على وقف المد الاس³لامي الاسلامي والامة العربیة ل

وانتشاره ووح³دة الام³ة العربی³ة والاس³لامیة، ومم³ا یثب³ت لن³ا ھ³ذه الرؤی³ة الحاق³دة ن³ورد بع³ض 
) دانب³³ي. ھ³³ـ(أق³³والھم للتوض³³یح والاستش³³ھاد فق胺³³، ج³³اء ف³³ي الكت³³اب ال³³ذي وض³³عھ المستش³³رق 

أنھ لیس غرض التبشیر التنصیر فق胺³ : " ذه العبارةبتكلیف من لجنة مؤتمر القدس التبشیري ھ
  .)٢(" ما یجب على البشر عملھ ھو تفریغ القلب المسلم من الایمان باr  ولكن أقصى
أذا أتحد المسلمون ف³ي أمبراطوری³ة ) : " Lawrance Brownلورانس براون  (ویقول 

معض³لة أیض³ا، ام³ا اذا  عربیة أمكن أن یصبحوا لعنة على العالم وخط³را، وأمك³ن أن یص³بحوا
): ك³الھون س³بیمون(ویق³ول الق³س  ،)٣(" أبقوا متف³رقین ف³أنھم یظل³ون حینئ³ذ ب³لا ق³وة ولا ت³أثیر 

أن الوح³³دة الاس³³لامیة تجم³³ع أم³³ال الش³³عوب الس³³ود وتس³³اعدھم عل³³ى ال³³تملص م³³ن الس³³یطرة "
لتبش³یر ذل³ك لأن ا.. الاوربیة، ولذلك كان التبشیر عملا مھم³ا ف³ي كس³ر ش³وكة ھ³ذه التحرك³ات 

یعمل على أظھار الأوربیین في نور جدید جذاب وعل³ى س³لب الحرك³ة الإس³لامیة م³ن عنص³ر 
   .)٤("القوة والتمركز فیھا

لقد وقف أع³داؤنا ض³د ال³دین الاس³لامي وم³ن اج³ل ذل³ك عم³ل المستش³رقون بك³ل الوس³ائل 
 لتحقی³³ق أھ³³دافھم وأھ³³داف دولھ³³م، واس³³تخدموا ف³³ي ذل³³ك ت³³ألیف الكت³³ب ونش³³ر المق³³الات ف³³³ي

  . السجلات العامة وغیرھا
  

  : صلة الأستشراق بالأستعمار  
ك³³³ان للس³³³یطرة الغربی³³³ة عل³³³ى الش³³³رق دورھ³³³ا ف³³³ي تعزی³³³ز موق³³³ف الأستش³³³راق، وب³³³ذلك 
فالاستشراق كان لھ دور كبیر في تحدید طبیعة النظ³رة الاوربی³ة ال³ى الش³رق ، ب³ل ومھ³د للم³د 

، حی³ث ت³م )٥( ق³رن التاس³ع عش³رالاستعماري في العالم الاسلامي ، وخصوصا بعد منتص³ف ال
، كم³ا ت³م أس³تیلاء فرنس³ا عل³ى الجزائ³ر كلھ³ا ف³ي نف³س ١٨٥٧أستیلاء الأنكلیز على الھن³د ع³ام 

، وأحتلت ھولندا قبل ذلك أندونیس³ا ع³ن طری³ق ١٨٣٠، بعد أن بدأوا بغزوھا عام ١٨٥٧العام 
  . تم احتلال مصر وتونس ١٨٨١شركة الھند الھولندیة، وبعد عام 

تعمار یقوم بتقطیع أوصال البلاد الأسلامیة ش³یئا فش³یئا، ویض³عھا تح³ت س³یادتھ وظل الاس
حتى اس³تطاع ف³ي النھای³ة ان یط³وق الع³الم الاس³لامي م³ن الش³رق ال³ى الغ³رب، واص³بح الع³الم 

                                                 
 .١٠، ص١٩٦٢سیا والسیطرة الغربیة، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید، القاھرة، دار المعارف، بانیكار، أ )١(
 .٢٧م ، ص١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢، ١عبد الرحمن المیداني، غزو في الصمیم، بیروت، دار القلم، ط  )٢(
 . ٣٧، ص١٩٨٣عمر فروخ ومصطفى الخالدي، التبشیر والاستعمار، بیروت، المكتبة العصریة،   )٣(
 . ٣٧، ص) Islam and Missicnsالاسلام والارسالیات   (نقلا عن كتاب لورانس براون   )٤(
، سلس³لة ع³الم  ١مكسیم رودنسون، تراث الاسلام، ترجمة محمد زھیر السمھوري، تصنیف  ش³اخت وب³وزورث،  ج   )٥(

 . ٧٢؛ أدوارد سعید ، المصدر السابق ، ص  ٨٣، ص  ١٩٧٨الفكر ، الكویت ، 
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الاس³³لامي كل³³ھ بع³³د الح³³رب العالمی³³ة الاول³³ى خاض³³عا لنف³³وذ الاس³³تعمار الغرب³³ي، وذل³³ك بفض³³ل 
  . )١(جھود المستشرقین

قنا المستش³³رقون ف³³ي العص³³ر الح³³دیث بت³³ألیف كت³³ب ف³³ي الت³³اریخ العرب³³ي الاس³³لامي          لق³د س³³ب
العام وقد ش³ملت كت³بھم ب³الطبع الفت³رة العباس³یة، ولع³ل م³ن روادھ³م ف³ي ھ³ذا الب³اب المستش³رق 

الأمانی³³ة، ف³³ي  بخمس³³ة أج³³زاء باللغ³³ة) ت³³اریخ الخلاف³³ة(ال³³ذي أص³³در كتاب³³ھ  (Weil)الألم³³اني 
الاس³لام ف³ي (ف³ي كتاب³ھ الموس³وم  (Muller)، ث³م تبع³ھ  ١٨٦٢س³نة  -١٨٤٦شتوتكارت س³نة 

، ث³م   توال³ت مؤلف³ات  ١٨٨٧س³نة  -١٨٨٥بجزأین ونشر بالألمانیة ف³ي ب³رلین س³نة ) المشرق
المستشرقین من أمثال بروكلمان وسیولر وبرنارد ل³ویس وكاھ³ا ف³ي الت³اریخ الاس³لامي الع³ام، 

لجامع³³ة ) لقدیم³³ةت³³اریخ العص³³ور ا(مستش³³رقین ف³³ي كم³³ا مث³³ل ھ³³ذا الاتج³³اه بح³³وث نخب³³ة م³³ن ال
، ودائرة المعارف الاسلامیة الت³ي ص³درت طبعتھ³ا الاول³ى  ١٩٣٦سنة  -١٩١١كمبردج سنة 

، وم³³ع ب³³دایات الق³³رن العش³³رین ب³³دأت المؤلف³³ات التاریخی³³ة العربی³³ة  ١٩٣٦س³³نة  -١٩١٣س³³نة 
، ١٩٠٧الق³³اھرة ) ميت³³اریخ الاس³³لا(كتاب³³ھ ف³³ي ) رزق الله الص³³دفي(الأول³³ى ب³³الظھور فكت³³ب 

، محم³د ك³رد عل³ي ١٩١٨الق³اھرة س³نة ) ت³اریخ التم³دن الاس³لامي(ف³ي ) جرجي زیدان(وتبعھ 
  . )٢(وفیلیب متي وأحمد أمین وحسن أبراھیم حسن

أن المؤلفات التي أشرنا الیھا تأثرت بالمناھج التقلیدیة والمن³اھج الاستش³راقیة الحدیث³ة ف³ي 
دون أش³ارة ال³ى مص³ادره او  رد الأخب³ار عل³ى ت³والي الخلف³اءكتابة التاریخ، فبعضھا أكتفى بس³

ومنھا من اتبع الطریقتین الاخباریة عل³ى ) مثل رزق الله الصدفي والخضري(مناقشة روایاتھ 
ت³³والي الخلف³³اء ث³³م دراس³³ة الحرك³³ات والمظ³³اھر الحض³³اریة م³³ع بع³³ض التحلی³³ل والمناقش³³ة مث³³ل 

بع³ض وبعض³ھا ب³الغ ف³ي التھم³یش واس³تقى م³ن المستش³رقین ورد عل³ى ) حسن ابراھیم حسن(
ومنھ³ا م³ن أتب³ع العلمی³ة الحدیث³ة ف³ي التحلی³ل والمناقش³ة وأب³داء ) عبد الم³نعم ماج³د(آرائھم مثل 

الرأي والتھمیش ولكنھ دخل في جدال ومشادات مع م³ن س³بقھ م³ن الم³ؤرخین م³وردا وجھ³ات 
نظر وفرضیات حول أحداث تاریخیة لاتؤیدھا الروایات التاریخیة تماما وبمعن³ى أخ³ر تحمی³ل 

  ). محمد عبد الحي شعبان(لتاریخیة فوق طاقتھا مثل النصوص ا
ض³من  )٣()اربعة قرون م³ن ت³اریخ الع³راق الح³دیث(ویورد ستیفن ھیمسلي لونكریك في كتابھ 

أس³ماء  ثم³ان وتس³عون رحل³ة وتقری³ر  ١٩١٤و ١٥٥٣قائمة مراجعھ من العراق للفترة م³ابین 
یق³ة أو ب³أخرى، أم³ا اص³حاب ھ³ذه ومقالة مسھبة، وكلھا تصف العراق وأوج³ھ الحی³اة فی³ھ بطر

الرحلات فھم بین برتغالي وفرنسي وھولندي وألماني وأیطالي، وانكلی³زي وامریك³ي وأرمن³ي 
  . وھندي وایراني وتركي، غیر ان القسم الكبیر منھم من الانكلیز

ومع³³روف ان المص³³الح الاس³³تعماریة ق³³د رفع³³ت م³³ن اھمی³³ة الع³³رق من³³ذ الق³³رن الث³³امن عش³³ر، 
الث³اني، وعن³دما نش³بت ح³رب الس³نوات الس³بع اس³تخدمت بریطانی³ا طری³ق  وخاصة ف³ي نص³فھ

العراق الى الھند خلال ھذه الحرب، ورفعت تمثیلھا في البصرة ال³ى درج³ة قنص³لیة، وبع³د ان 
                                                 

 . ٣٠ –٢٩، ص ١٩٧٠مد البھي، الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي،  بیروت ، مح  )١(
؛ أحم³³د ش³³لبي ، الت³³اریخ الإس³³لامي والحض³³ارة  ١٩٤٣ -١٩٣٨أج³³زاء ،  ٣أحم³³د أم³³ین، ض³³حى الإس³³لام، الق³³اھرة ،   )٢(

ي ش³³عبان، الت³³اریخ الإس³³لامي ؛ حس³³ن إب³³راھیم حس³³ن، ت³³اریخ الإس³³لام ، الق³³اھرة ؛ عب³³د الح³³ ١٩٦٦،  ٣الإس³³لامیة، ج
؛ فیلی³ب مت³ي، ت³اریخ العرب³ي،  ١٩٧٩؛ عبد المنعم ماجد، التاریخ السیاسي للدول³ة العربی³ة، الق³اھرة ،  ١٩٧١بجزئین، 

؛ محم³د ك³رد عل³ي، الإس³لام والحض³ارة العربی³ة،  ١٩٣٦؛ محمد اسعد أطلس ، تاریخ الأم³ة العربی³ة ،  بی³روت ١٩٣٧
 . ١٩٣٦ -١٩٣٤اھرة ، الق

ستیفن ھیمسلي لونكریك ، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث، نقلھ الى العربیة جعف³ر الخی³اط، الطبع³ة السادس³ة ،   )٣(
 . ١٩٨٥بغداد ، 
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ھ³ارفورد (، وت³ولى مھمتھ³ا ١٧٩٨كانت لھا وكالة تجاریة، كما اقامت مقیمی³ة ف³ي بغ³داد س³نة 
   . )١(فصلا عن أحوال العراق الأقتصادیة والعسكریة الذي كلف بان یعد تقریراً م) جونز

وف³³³ي خ³³³لال تل³³³ك الحقب³³³ة كث³³³ر أتص³³³ال الع³³³راق بالع³³³الم الخ³³³ارجي وتع³³³ددت أوجھ³³³ھ، وص³³³ار          
الكثی³³³رون م³³³ن الأوربی³³³ین وغی³³³رھم یقص³³³دونھ ویتجول³³³ون ف³³³ي أرجائ³³³ھ، أن طلائ³³³ع الرحال³³³ة 

ح³³دیث ولع³³ل م³³ن أب³³رز أولئ³³ك الأوربی³³ین ال³³ى الع³³راق ق³³د ب³³دأت ف³³ي وق³³ت مبك³³ر م³³ن العص³³ر ال
  ). وغیرھم... )٣(ولیونھارت راوولف  ،)٢(سیزار نیدریكو (الرحالة 

ویمكن القول ان صورة الع³راق كم³ا كان³ت علی³ھ زم³ن زی³ارة أولئ³ك الرحال³ة ل³ھ، تع³د مظھ³را 
للحقبة التاریخیة التي أعقبت الغزو المغولي وما رافقھ³ا م³ن أھم³ال مع³الم الع³راق الحض³اریة، 

وكان³ت تح³ت وط³أة  ١٦٣٢الذي زار بغ³داد س³نة ) جان باتیست تافر(الرحالة الفرنسي ویشیر 
الأح³³³تلال الص³³³فوي، حی³³³ث یق³³³ول أن جوامعھ³³³ا مع³³³دودة وخاناتھ³³³ا العش³³³رة متداعی³³³ة وحالتھ³³³ا 

  . )٤(العمرانیة سیئة 
ح³³ال بغ³³داد م³³رة اخ³³رى ال³³ى الحض³³یض، فلق³³د              ): " ریج³³ارد ك³³وك(وع³³ن تل³³ك الفت³³رة یق³³ول 

ص³³اب الحص³³ار كثی³³را م³³ن البنای³³ات الكب³³رى فیھ³³ا ول³³م تص³³لح م³³ن ش³³أنھا الا قلی³³ل ولع³³ل ھ³³ذا     أ
الوقت ھو بدء زوال ما بقي من مشیدات ف³ي عھ³د الخلف³اء، وأنھی³ار الم³دارس والحی³اة الثقافی³ة 

  .)٥(" أنھیارا نھائبا
وك³ان ض³من  )كارس³تن نیب³ور(وفي ستینیات القرن الثامن عشر وصل بغداد الرحالة الألماني 

بعث³³³³³ة علمی³³³³³ة تض³³³³³م خمس³³³³³ة علم³³³³³اء دنم³³³³³اركیین وألم³³³³³انیین وس³³³³³ویدیا واح³³³³³دا، أوف³³³³³دھما                     
ملك الدنمارك الى بلدان الش³رق الأدن³ى وجن³وب الجزی³رة العربی³ة، و لع³ل ) فردریك الخامس(

ھذه الرحلة تعد أخر ال³رحلات ف³ي عص³ر الأستكش³افات الجغرافی³ة وب³اكورة رح³لات العص³ر 
الأس³³³³تعماري الح³³³³دیث، وكان³³³³ت مھم³³³³تھم موزع³³³³ة حس³³³³ب تخصص³³³³اتھم وھ³³³³ي الدراس³³³³ات 
الأنثرولوجیة واللغات القدیمة والعلوم الطبیعیة والرسوم الفنیة، ویبدو من متابع³ة رحل³ة نیب³ور 
أن³³ھ كان³³ت ل³³ھ اتص³³الات بالھولن³³دیین ف³³ي منطق³³ة الخل³³یج العرب³³ي، وأنھ³³م ھی³³أوا ل³³ھ مس³³تلزمات 

 ١٧٦٦، ولغایة ربی³ع ١٧٦٥ما یخص العراقـ فانھ قد حل في حزیران تنقلاتھ في المنطقة، وفی
ویظھر من دراسة رحلتھ أن³ھ أول³ى أھتمام³ا كبی³را لجوان³ب الجغرافی³ة والعس³كریة والعمرانی³ة 

  .)٦(في العراق، وقدم خرائ胺 مھمة في ھذا المجال
لأس³لام، عل³ى لقد وضع التوسع الاوربي فیما وراء البحار یده على مساحات كبی³رة م³ن دی³ار ا

مر ال³زمن، ولق³د بل³غ ھ³ذا التوس³ع ذروت³ھ ف³ي الق³رن التاس³ع عش³ر عن³دما ص³ارت أورب³ا س³یدة 
لمنطقة أسلامیة شاسعة، یسكنھا ملایین المسلمین، ولقد ص³حب الاس³تعمار السیاس³ي، وبمعن³ى 

 ،)٧(اعمق وأدق ، لقد سبق الاستعمار السیاسي تعزی³ز ثق³افي ف³ي اكث³ر دھ³اء، مھ³د للأس³تعمار 

                                                 
 . ٣علاء موسى كاظم النورس، المصدر السابق، ص   )١(
 .١٥٦٣أحد تجار البندقیة، وقد زار بغداد في عھد الوالي خضر باشا وذلك سنة  )٢(
 .في عھد الوالي عبد الرحمن باشا ١٥٧٣ھولندي قدم بغداد سنة  طبیب  )٣(
، ترجم³ة  ف³ؤاد  ١؛  سرو الیس     رحلات إلى الع³راق،   ج ٨٦ -٨٥تا فرنییھ ، العراق في القرن السابع عشر، ص   )٤(

 . ٦٠-٥٩، ص  ١٩٦٦، بغداد  ١جمیل ، ط
  . ٢٢، ص ١٩٦٧واد ، بغداد ، طفى ج، ترجمة فؤاد جمیل  ومص ٢بغداد مدینة السلام ، ج  )٥(

 (٦) Niebuhr, Carsten, Voyage en Arabic Amsterdam, 1776, Description de L Arabic , 
(Amsterdam), 1774. 

ثم³³ان، عب³³د اللطی³³ف طیب³³اوي، المستش³³رقون الن³³اطقون بالانجلیزی³³ة، مجل³³ة الع³³الم الإس³³لامي ، ترجم³³ة ال³³دكتور فتح³³ي ع  )٧(
 . ٩٦، ص ١٩٦٣
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ي ظ³³ل ھ³³ذا الوض³³ع الجدی³³د، ب³³دأ التعل³³یم الم³³دني یع³³د ج³³ذوره، كم³³ا أتب³³ع للعم³³ل التبش³³یري ان وف³
یكون ممكناً، وتقاسم التعلیم المدني والتبشیر المسیحي، الاتجاه الى تغذیة التش³كیك ف³ي اس³لوب 
حیاة المسلمین واخرج³ت ھات³ان الطائفت³ان ، المبش³ر المس³یحي والمثق³ف الم³دني الغرب³ي، ع³دد 

خصص³³³³ین الج³³³³دد ف³³³³ي العربی³³³³ة او الفارس³³³³یة او التركی³³³³ة، ك³³³³انوا روادا ب³³³³ین ای³³³³دي م³³³ن المت
المستش³³رقین الأك³³ادیمیین، وأقتن³³³ع التبش³³یر م³³³ن كتاب³³ات ھ³³³ؤلاء، أن³³ھ اذا كان³³³ت ق³³وة الأس³³³لام 
السیاس³³یة ق³³د أھت³³زت ، ف³³أن انح³³لال قوت³³ھ الروحی³³ة وتح³³ول أتباع³³ھ إل³³ى المس³³یحیة ق³³د ب³³ات ف³³ي 

  . )١(متناول الید
أن حملة ف³تح مص³ر وم³ا أثم³رت عن³ھ م³ن أح³تلال : "لدكتور عبد اللطیف طیباويوقد أوضح ا

أنجلترا لمناطق واسعة م³ن ال³بلاد، ھ³و مم³ا یزی³د م³ن مس³ؤولیة المس³یحیین الأنجلی³ز ف³ي تق³دیم 
وأعقبت الحملة الفرنسیة على مص³ر نش³اطا بریطانی³ا واس³عا ف³ي  ،)٢(أنجیل المسیح الى مصر 

اق م³³ن اج³³ل غل³³ق المناف³³ذ أم³³ام الفرنس³³یین، وق³³د نج³³ح الس³³فیر منطق³³ة الخل³³یج العرب³³ي والع³³ر
ف³³ي الحص³³ول عل³³ى ) Earl of Elginأی³³رل أون ألج³³ین (البریط³³اني ف³³ي العاص³³مة العثمانی³³ة 

أمتی³³ازات ل³³بلاده ف³³ي الع³³راق تض³³منت رعای³³ة القنص³³ل البریط³³اني ف³³ي بغ³³داد لمص³³الح التج³³ار 
ض³لیتھم عل³ى غی³رھم بحص³ولھم عل³ى والمسافرین مم³ن یتمتع³ون بحمای³ة العل³م البریط³اني وأف

وق³د ف³تح ھ³ذا التن³افس أب³واب الع³راق عل³ى مص³راعیھا أم³ام  ،)٣( تسھیلات كمركیة وضرائبیة
التجار والرحالة الأوربیین الذین أخ³ذ معظمھ³م یتواف³د ض³من مھم³ات خاص³ة، للحص³ول عل³ى 

  . في المنطقة معلومات أقتصدایة وعسكریة أكثر دقة وتفصیلا تستفید منھا دولھم في تغلغلھا
وھك³³³ذا اس³³³تطاع الاستش³³³راق ان یجن³³³د طائف³³³ة م³³³ن المستش³³³رقین لخدم³³³ة الاس³³³تعمار وتحقی³³³ق           

أھدافھ وتمكین سلطانھ في بلاد المس³لمین، وعل³ى ذل³ك نش³أت ھن³اك رابط³ة رس³میة وثیق³ة ب³ین 
 الاستش³³راق والاس³³تعمار، وانس³³اق ف³³ي ھ³³ذا التی³³ار ع³³دد م³³ن المستش³³رقین أرتض³³وا لأنفس³³ھم ان

یكون علمھم وسیلة لأذلال المسلمین، واضعاف شلأن الاسلام وقیمھ، وق³د ش³عر المستش³رقون 
المعاص³³³ر  المنص³³³فون بالخج³³³ل والم³³³رارة لأخ³³³وانھم، فعل³³³ق عل³³³ى ذل³³³ك المستش³³³رق الألم³³³اني

والاقبح من ذلك، انھ توج³د جماع³ة یس³مون أنفس³ھم : "بقولھ) Stephan Wildأستیفان ویلد  (
لإس³لام والمس³لمین، ااتھم ع³ن الاس³لام وتاریخ³ھ ف³ي س³بیل مكافح³ة مستش³رقین س³خروا معلوم³

  .)٤("وھذا واقع مؤلم لابد ان یعترف بھ المستشرقون المخلصون لرسالتھم بكل صراحة 
وق³³³د ج³³³اءت زیارت³³³ھ                        ) دوبری³³³ھ(وص³³³ل ال³³³ى الع³³³راق الرحال³³³ة الفرنس³³³ي  ١٨٠٨وف³³³ي س³³³نة 

اعدا ف³³³³ي التن³³³³افس البریط³³³³اني الفرنس³³³³ي بع³³³³د ان                      ف³³³³ي وق³³³³ت ك³³³³ان فی³³³³ھ الع³³³³راق یش³³³³ھد تص³³³³
الس³³³لطة ف³³³ي بغ³³³داد بت³³³أثیر نف³³³وذ الس³³³فیر الفرنس³³³ي ف³³³ي             ، ))٥(س³³³لیمان باش³³³ا الص³³³غیر(تس³³³لم 

وق³³د  ،)٧(ال³ذي ك³³ان شخص³یة لھ³ا نفوذھ³³ا ف³ي ب³³لاط الس³لطان  ))٦(ھ³وراس سبس³³تاني (الأس³تانة 
داد ث³لاث م³رات، ویب³دو انھ³ا كان³ت ض³من المھم³ة المكل³ف بھ³ا حظي دوبریھ بمقابل³ة وال³ي بغ³

                                                 
 . ٩٧صدر نفسھ ، ص الم  )١(
 . ٩٨المصدر نفسھ ، ص   )٢(
بغ³³داد ،  ١٨، مجل³³ة الم³³ؤرخ العرب³³ي ، الع³³دد ١٨٢٣-١٨٠٨ع³³لاء موس³³ى ك³³اظم ن³³ورس، الدبلوماس³³یة ف³³ي الع³³راق   )٣(

 . ٧٧ – ٦٢، ص ١٩٨١
 . ٦٠محمود حمدي زقزوق ، المصدر السابق، ص  )٤(
 .١٨١٠الى  ١٨٠٨من الممالیك وقد شغل ولایة بغداد من   )٥(
 .١٨٠٦مایس  ٢عین سفیرا لفرنسا في العاصمة العثمانیة في   )٦(
  . ٧٢، ص ١٩٧٥علاء موسى كاظم نورس، حكم الممالیك في العراق، بغداد،  )٧(
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والمتعلقة بالعمل على جعل الفرنسیین على قدم المساواة م³ع الانكلی³ز ف³ي مج³ال الامتی³ازات ، 
والطلب من والي بغداد الحد من النشاط البریطاني، وتمتاز المعلومات التي دونھا دوبری³ھ ف³ي 

  .)1(في المجالات الاقتصادیة والعسكریة رحلتھ بالدقة وتعدد جوانبھا ونجاحھ
وھن³³³³اك أمثل³³³³ة كثی³³³³رة ت³³³³دل عل³³³³ى أرتب³³³³اط الاستش³³³³راق بالاس³³³³تعمار، ن³³³³ذكر المستش³³³³رق                 

مؤس³³³س مجل³³³ة الاس³³³لام الألمانی³³³ة                  ) Karl Heinrich Beckerك³³³ارل ھین³³³ریش بیك³³³ر (
تعماریة الالمانیة في أفریقی³ا، وبفض³ل ، فقد قام بیكر بدراسات تخدم الاھداف الاس)١٩٣٣ت (

، وكان³³ت مھنت³³ھ تت³³تلخص ف³³ي ١٨٨٧جھ³³وده تأس³³س معھ³³د اللغ³³ات الش³³رقیة ف³³ي ب³³رلین ع³³ام 
الحصول على معلومات ع³ن البل³دان الش³رقیة الحالی³ة وبل³دان الش³رق الاقص³ى، وع³ن ش³عوب 

  . )2(ھذه البلدان وثقافتھا
          ، )Snouck Hurgranjeرونجی³³ھ س³³نوك ھورج(أم³³ا ع³³الم الإس³³لامیات الھولن³³دي الش³³ھیر 

فأنھ في س³بیل أس³تعداده للعم³ل ف³ي خدم³ة الاس³تعمار الھولن³دي ف³ي أندونیس³یا ق³ام ) ١٩٣٦ت (
حت³ى ش³باط  ١٨٨٤، فاقام في ج³دة ف³ي آب ١٨٨٤برحلتھ المشھورة الى الجزیرة العربیة عام 

ش³باط  ٢٢ك³ة ی³وم استعدادا لزیارة مك³ة، وھ³و الھ³دف الاساس³ي ف³ي رحلت³ھ، فوص³ل م ١٨٨٥
وأق³ام بمك³ة ط³وال س³تة أش³ھر، كان³ت ) عب³د الغف³ار(تحت س³تار اس³م مس³تعار ھ³و  ١٨٨٥سنة 

، )٣(ثمرتھا كتابھ الرئیسي عن مكة، ساعده ف³ي ذل³ك أن³ھ ك³ان یجی³د اللغ³ة العربی³ة كأح³د أبنائھ³ا
 ولق³³د لع³³ب ھ³³ذا المستش³³رق دورا ھام³³ا ف³³ي تش³³كیل السیاس³³ة الثقافی³³ة والاس³³تعمار ف³³ي المن³³اطق

الھولندی³³ة ف³³ي أندونیس³³یا حی³³ث ش³³غل مناص³³ب قیادی³³ة ف³³ي الس³³لطة الاس³³تعماریة الھولندی³³ة ف³³ي 
  .  )٤( أندونیسیا

  
  

                                                 
)1 (   Dubre , Adrien, Voyage en, Perse faitdans les ann ees 1807  Oqen gen traver sant ta 
natolie et la mesopotamie, (Paris, 1819). 

،  ١٩٦٧مص³طفى م³اھر ، الق³اھرة . رودي بارت، الدراسات الأس³لامیة والعربی³ة ف³ي الجامع³ات الألمانی³ة ، ترجم³ة د  )٢(
  . ١١ص 
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